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الفصل العاشر

رقة السَّ
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ينبغــي أن ننبــه مــن البدايــة إلــي أنَّ السَّــرقِة عنــد الطفــل لهــا مدلــول يختلــف عــن المدلــول 
ــرقِة لدينــا عمــل مســتهجن ومشُــن، يتنــافي بطبيعــة الحــال مــع  الــذي لدينــا نحــن الكبــار؛ فالسَّ
القيــم والمعاييــر الأخلاقيَّــة، ولــذا نســتطيع أن نتصــوَّر مــدي انزعــاج الآبــاء والأمهّات،عندمــا 

ــرقِة. ترســل إليهــم المدرســة مشُــيرة إلــي أن أطفالهــم قــد ضبطــوا متلبســن بالسَّ

بالطبــع ســوف نراهــم وهــم في غايــة التوتُّــر والضيــق والغضــب، وهــو الأمــر الــذي قــد 
لا يحــدث إذا قيــل لهــم أن أطفالكــم كســالي، أو متراجعــون علميــاً أو دراســياً.ذلك لأنَّ الآبــاء 
ــم وأســس المعرفــة  ــم أطفالهــم قواعــد العل ــرون أنَّهــم قــد فشــلوا في تعلي والأمّهــات لا يعتب
والثقافــة فحســب،بل أخفقــوا أيضــاً في تهذيبهــم وتقويمهــم، وأنَّ أطفالهــم باتــوا يواجهــون 

مســتقبلًا متردِّيــاً.

وحقيــق الأمر،التــي تؤكِّدهــا معظــم الدراســات الســيكولوجيَّة )النفســيَّة(،أنَّ هنــاك 
أنواعــاً مــن السَّــرقِة يأتيهــا الطفــل بدوافــع بعيــدة كلُّ البُعــد عــن دوافــع السَّــرقِة في مدلولهــا 
الســالب المهُين،الــذي لدينــا نحــن الكبار،فقــد يســرق الطفــل لأنَّــه لا يُــدرك معنــي الملكيــة،أي 
ملكيتــه الخاصَّة،والملكيــة العامَّة.والأجــدر بنــا والأصــح أن نهتــم ببحــث واســتقصاء الدوافــع 

والأســباب، التــي أدت إلــي ســلوك أو تصــرُّف السَّــرقِة قــدر الاهتمــام بالواقعــة نفســها.

رقة وأسبابها: دوافع السَّ

إنَّ نقطــة الانطــاق الحقيقيــة للقضــاء علــي أيَّــة مشــكلة مــن المشــكلات هــي محاولــة 
الكشــف عــن الأســباب والدوافــع التــي أدت إلــي ظهــور مثــل هــذه المشــكلة، عندهــا يمكــن أن 
نضــع أيدينــا علــي مكمــن الخطر،وبالتالــي يســهل درئــه أو مُعالجته.لهــذا ســوف نســتعرض  

12 ســبباً متنوعــاً جميعهــم يــؤدون إلــي ظهــور المشــكلة السَّــرقِة.

لًا: الجهل بمعني الملكية: أوَّ

إنَّ غريــزة الاقتنــاء أو الامتــاك هــي غريــزة قوَّيــة في كثيــرٍ مــن الأطفال،إلــي أنْ يتعلَّمــوا 
بخبرتهــم أنَّ كثيــراً مــن الأشــياء محُرَّمــة عليهــم،أي لا يجــوز لهــم امتلاكها،غيــر أن الخــوف 

مــن العقــاب في بدايــة حيــاة الطفــل هــو العامــل الوحيــد الــذي يرَْدَعــهُ عــن السَّــرقِة.
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وعندمــا يمــدُّ الطفــلُ يــده ليســتولي علــي ممتلــكات غيره،إنَّمــا يمدُّهــا لأنَّــه يرغــب في 
اســتخدام تلــك الممتلــكات،لا ليســرقها ـ كمــا نتصــوَّر نحــن الكبــار ـ فهــو يجهــل تمامــاً معنــي 
أن يحتــرم ملكيــة الآخرين،فنمــوَّهُ لــم يمُكنّــه بعــد مــن التمييــز بــن ممتلكاتــه وممتلــكات 

الآخريــن.

ــا،أو  ــي ألَّ يحصــل عليه ــن تعن ــة الآخري ــرام ملكيَّ ــك أنَّ احت ــدرك كذل وهــو أيضــاً لا يُ
يســتخدمها،أو يلعــب بهــا،إلَّ بــإذنٍ مــن أصحابهــا وإلا أُعتبــر الأمــر اعتــداءً علــي حقوقهــم.

وقــد ينُبِّــه الأبُ أو الأمُّ إلــي ذلــك بالزَّجْــر تارة،وبالعقــاب تــارة أخري،ولكــن لا يفتــأ 
الطفــل أن يُعــاود مــا فعلــه مــرَّة أخري؛ذلــك لأنَّ المعنــي لــم يرســخ ـ بعــد ـ في ذهنــه ووجدانــه.

إنَّــه بالقطــع لا يتصــوَّر أنَّــه فعــل أمــراً مذمومــاً محُرَّمــاً لا يليــق.

ـارقاً(،ويكفي،لكي  ومثــل هــذا الطفــل لا يمكننــا بحــالٍ مــن الأحــوال أن نعتبــره )سّـَ
نعــودِّه علــي ســلوك الأمانــة أن ننمــي فكرتــه عــن الملكيــة الخاصَّة،والملكيــة العامَّة،وذلــك 
بــأن نخصِّــص لــه أدوات خاصَّــة يتنــاول بهــا طعامه،وأخــري يســتخدمها في الاعتنــاء بأمــور 
نظافتــه الشــخصيَّة،وأن نخصِّــص لــه كذلــك اللُّعــب والكتــب والأدوات التــي يحتفــظ بهــا في 
مــكانٍ يخصُّــه وحــده،في الوقــت الــذي نطالبــه بضــرورة الحفــاظ عليهــا مــن التَّلف،والعنايــة 

بهــا وعــدم إهدارهــا أو فقدهــا وضياعهــا.

ثانيا: الحرمان والحاجة لسد الرمق:

قــد يســرق الطفــل ليســدُّ  الرَّمــق ويُشــبع دافــع الجــوع لديه،وتكــون السَّــرقِة هنــا 
منصبَّــة إمَّــا علــي نــوعٍ مــن أنــواع الطعــام،أو علــي النقــود التــي ينفقهــا لشــرائه.وهذا النــوع 
ــة أكثــر منــه مشــكلة نفســيَّة،أي  ــادر الحدوث،ويــكاد يكــون مشــكلة اجتماعيَّ ــرقِة ن مــن السَّ
أن هــذه السَّــرقِة تدخــل في نطــاق المهتمــن بالإصلاحــات المجتمعية،وســيادة مبــدأ العدالــة 
الاجتماعيَّــة، وإصــاح نظــام العمــل والأجور،وتوزيــع ثــروات المجتمــع بمــا يحُقــق مبــدأ 
الكرامــة الإنســانية،أكثر ممَّــا تدخــل في نطــاق المهتمــن بالدراســات أو المشــكلات الســلوكيَّة 

والنفســيَّة.
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ــه ـ للأســف الشــديد ـ  ــب علي ــي هــذا الحــدّ يترت ــذي يصــل إل ــأنَّ الحرمــان ال ــوه ب ونن
آثــار نفســيَّة غايــة في الســوء، قــد يكــون مــن الصَّعــب علاجهــا أو حتــى التخفُّــف مــن آثارهــا 

بســهولةٍ.

ثالثًا: الغيرة وحُبّ الانتقام:

الطفــل قــد يســرق في المواقــف التــي تُثــار فيهــا غيرتــه الشــديدة، فقــد يســرق مــن 
ــل  ــردِّ فع ــة ك ــا انتقاميَّ ــرقِة هن ــه وأهمــا شؤونه،والسَّ ــا عن ــا انصرف ــه إذا وجــد أنَّهم والدي
ــن  ــاً م ــرقة نوع ــون السَّ ــد تك ــةٍ أخــري ق ــن ناحي ــن ناحيةٍ،وم ــه هــذا م ــن ل ــل الوالدي لتجاهُّ

التنفيــس عــن الغضــب أو الغيــظ المكبــوت.

 ولــذا فقــد تكــون الأشــياء المســروقة مــن أشــياء أو ممتلــكات الوالدين،وقد لا تكون،فقد 
يلجــأ الطفــل إلــي ســرقة زميــل لــه يشــعر تجاهــه بالضيــق أو الغيــرة،ولا يســتطيع مواجهتــه 

أو مصارحتــه فيســرق أدواته،وقــد يحُطمهــا لأنَّــه يســرق بدافــع الانتقــام أو التشــفِّي.

غبة في الامتلاك: رابعا: الرَّ

قد يسرق الطفل شيئاً لأنَّ لديه رغبة ملُحَِّة في استخدام أو امتلاك الشئ المسروق،إذا 
وجــد الطفــل بحــوزة صديقــه لُعبــة أعجبتــه،في الوقــت الــذي لا يمتلــك مثلها،فقــد يُفكِّــر مليَّــاً 
ــذة ملكيتهــا، ونشــوة اســتعمالها.وفي  ــةٍ تامــةٍ ليســتمتع بل في ســرقتها واســتخدامها في خفي
هــذه الحالــة لا يســرق الطفــل إلَّ مــا يــروق لــه مــن أشــياء أو ممتلــكات،وفي بعــض الحــالات 
يُعيــد الطفــل الشــئ المســروق خفيــة أيضــاً بعــد أن يكــون قــد اســتخدمه وحقَّــق رغبته،ولــم 

يعــد لهــذا الشــئ المســروق الجاذبيَّــة بالنســبة لــه.

ومــن هنــا يتحتــم علــي الآبــاء والأمَّهــات توفيــر الأدوات أو المقتنيــات أو اللُّعب،التــي 
تــروق أطفالهم،وتجــذب أبصارهــم قــدر الإمكان،حتــى لا يلجئــون إلــي السَّــرقِة بدافــع 

الرَّغبــة في الامتــاك.

خامسا: التخلُّص من المآزق:

كثيــرٌ مــن الأطفــال يســرقون ليتخلَّصــوا مــن مــآزقٍ قد يمــرُّون بها،فقد يقســو المُعلِّم علي 
أحــد تلاميــذه بالتأنيــب أو التوبيخ،كلَُّمــا أخفــق في أداء واجباتــه،أو في عــدم ســرعة تلبيتــه 
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لفهــم الدروس،ممَّــا يسُــبُّب لــه مــآزق ســيئة غيــر مســتحبة،كأن يتهكَّــم منــه أقرانه،فيحــاول 
الطفــل الخــروج مــن تلــك المــآزق بشــراء بعــض الهدايا،التــي يقُدِّمهــا إلــي المُعلِّــم علَّهــا تخفــف 
ــه يلجــأ إلــي  مــن حــدِّة التأنيــب أو التوبيــخ،وإذا لــم يجــد الطفــل المــال الــكافي لشــرائها فإنَّ
السَّــرقة،متمثلة إمَّــا في ســرقة إحــدى مقتنيــات أبيــه ليقُدِّمهــا هديــة للمُعلِّــم،أو يســرق بعــض 

المــال ليبتاعهــا.

وقــد تجــد هــذه السَّــرقِة تشــجيعاً ورواجــاً إذا تقبلهــا المُعلِّــم شــاكراً ممتناً،ثُــمَّ راح 
يتغاضــي عــن تقصيــره الدراســي.وقد يبــدو هــذا الأمــر عجيبــاً وغريباً،ولكنــه بالفعــل 

يحــدث.

لذلك..ننصــح المُعلِّمــن والمُعلِّمــات بعــدم قبــول مثــل هــذه الهدايــا مــن الصِّغــار أو الكبــار 
علــي حــدٍ ســواء، لا ســيما إذا كانــت تلــك الهدايــا باهظــة الثمن،عاليــة القيمة،الأمــر الــذي 
ــل هــذه  ــى لا تكــون مث ــا، وأيضــاً حت ــة أو وســيلة الحصــول عليه ــا نتشــكَّك في طريق يجعلن
الهدايــا نوعــاً مــن الرِّشــوة المهذبــة التــي ســرعان مــا تتأصَّــل في تصرُّفــات الأطفــال كســلوكٍ 

محمودٍ،كلَُّمــا وقعــوا في مــآزق مشــابهة  في حياتهــم العمليَّــة بعــد ذلــك.

سادسا: الخوف من العقاب وتداعياته:

وارد  أمــر  بالمدرســة،وهذا  ألوانــه  علُبــة  مثــاً  أضــاع  قــد  نجــد طفــاً  أن  يحــدث 
ــاع علُبــة  ــي النقــود ليبت تماماً،فيذهــب إلــي البيــت يشــكو لأبويه،حتــى يمُكْنــه الحصــول عل
أخري‘فيأبــي ويرفــض والــداه أن يأتيــاه بمثلهــا،ولا يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحدِّ،بــل 
ــل في ســرقة  ــر الطف ــودة؛ فيفكِّ ــه المفق ــة ألوان ــم يجــد علُب ــاب الصــارم إذا ل ــه بالعق يهُدِّدان
النقــود اللَّزمــة لشــراء علُبــة الألوان؛اتقــاء العقــاب المُزمــع تنفيذه.وبعــد أن يبتــاع مثلها،يهــمُّ 
ــه وجــد علُبــة ألوانــه مختبئــة في دولاب ملابســه. الطفــل إلــي والديــه فرحــاً ويخبرهــم بأنَّ

وعندمــا يقتنــع الوالــدان بذلــك، يــزول بالتالــي خطــر التهديــد والعقاب،ويستنشــق 
ــمَّ السَّــرقة في آنٍ واحــدٍ !! الطفــل عبيــر الأمــن والاطمئنــان، ولكــن بعــد أن يتعلَّــم الكــذب ثُ

لذا..نحن نحذِّر الآباء من شــدَّة العقاب إذا ما فقد الصِّغار أدواتهم أو ممتلكاتهم،لأنَّ 
هــذه الأمــور تُعــدُّ مســلكاً طبيعياً يحدث لــكلٍُّ الصِّغار،بل والكبار أيضاً.
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ــبِّ متغاضــن عــن  ــودَّة والحُ ــوعٍ مــن الم ــم بن ــوا أطفاله ــاء أمْ يوجِّه ــي الآب  والواجــب عل
العقــاب لأوَّل مرَّةٍ،فيهمُّــوا بتلبيــة مطالبهــم بمنحهــم البديــل.

ــا إذا تكــرَّر الموقــف نفســه مــرَّة أخري،فليتعرفــوا علــي الأســباب التــي تــؤدي إلــي   أمَّ
تكــرار هــذه الظَّاهرة،فقــد يكــون الطفــل ضعيــف الذاكــرة،أو ســريع السَّــهو والنســيان،أو أنَّ 

هنــاك في المدرســة أطفــالًا اعتــادوا ســرقة مثــل هــذه الأشــياء أو الأدوات.

ونؤكِّــد مــن جديــد،أنَّ الخــوف مــن العقــاب لاســيما إذا كان عقابــاً مهُينــاً قاســياً يدفــع 
ــاذة والســيِّئة  ــة الأســاليب الســلوكيَّة  الشَّ ــان بكاف ــي الإتي ــداً إل ــاً أب ــار دائم ــال الصِّغ الأطف

ــرقة أو الكــذب. كالسَّ

سابعا: التفاخر والمباهاة:

يعُانــي بعــض الأطفــال الحرمــان مــن امتــاك الأدوات واللُّعــب التــي تروقهــم، ويعجبــون 
بها،إمَّــا لضيــق ذات اليد،وإمَّــا لســوء تقديــر الأبويــن بشــأن توفيــر مــا يحتاجــه أطفالهــم مــن 
ــه  ــمَّ يذهــب الطفــل إلــي المدرســة،أو إلــي النــادي فيروِّعــه الأمــر ويؤرقِّه؛لأنَّ أدواتٍ ولُعــبٍ، ثُ
ــا يزيــد الأمــر  يــري بحــوزة أصدقائــه أو أقرانــه العديــد مــن هــذه الممتلــكات أو اللُّعب،وممَّ
ــعادة العامــرة بمــا ينعمــون. ســوءاً أن يجــد مــن رفاقــه المباهــاة والتفاخــر بمــا يملكون،والسَّ
فتــدبُّ الغيــرة في قلبــه، ويترسَّــخ بداخلــه الشــعور بالنقــص لفقــده الأمــل في اقتنــاء مثــل هــذه 

الأدوات أو اللُّعــب.

والنتيجــة المتوقَّعــة هــي أن الطفــل يُفكِّــر مليّــاً في الأمــر فــا يجــد ســوي السَّــرقِة مفــراً 
ــع  ــا ويتمتَّ ــو به ــه ليله ــه أو أقران ــن أصدقائ ــل هــذه الأشــياء م ــمُّ بســرقة مث ومخرجــا؛ً فيه
بصحبتها،وعندمــا يســأله أبــواه عــن مصــدر هــذه الأشــياء، فإنَّــه يدَّعــي أنَّ أصدقائــه 
أهــدوه إيَّاهــا، وقــد يجنــح بخيالــه الخصــب فيدَّعــي أنَّــه فــاز في إحــدى المســابقات المدرســيَّة 

فكافأتــه إدارتهــا بــأنْ منحتــه أو أعطتــه هــذه الهدايــا !!

أو لعلّ الطفل يســرق النقود ويشــتري هذه اللُّعب ويحتفظ بها بعيداً عن الأنظار،حتى 
يتحيَّــن موعــد ذهابــه للمدرســة فيضــع هــذه اللُّعــب أو بعضهــا في حقيبتــه المدرســيَّة ليتمكَّــن 

مــن التباهــي والتفاخــر بهــا أمــام أقرانه،مدعيــاً أيضــاً أنَّ والديه قــد ابتاعاها له.
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ولا شــكّ أنَّ هــذا الطفــل المســكين يعُانــي مــن شــعور شــديد بالنَّقــص، ويشــعر دائمــاً 
بأنَّــه دون مســتوي أقرانه،لذلــك علــي الأبويــن توفيــر مــا يمكنهــم توفيــره مــن تلــك الأدوات 
واللُّعب،وهــذه ليســت معضلــة علــي الإطــاق، فهنــاك مــن اللُّعــب والأدوات مــا يســتلفت 
النظر،ويأخــذ بالعقــول لجمــال ألوانهــا وبديــع صنعهــا مــع كونهــا زهيــدة الثمــن،إذا مــا 

ــاً. ــي المقاهــي مث ــوس عل ــي شــراء الســجائر، أو الجل ــاء عل ــت بمــا ينفقــه الآب قُورنِ

ــا تنفقــه  ــبَ أعينهــا لأمكنهــا أنْ تقتصــد ممَّ  كمــا أنَّ الأُمَّ إذا وضعــت هــذه الغايــة نُصْ
علــي زينتهــا وملبســها،فتوقِّر الشــئ المعقــول الــذي تنفقــه لشــراء مــا يحتاجــه أطفالها؛حتــى 

لا يضطــروا ـ بدافــع التباهــي والتفاخــر ـ إلــي السَّــرقة.

ثامنا: التقليد والمحُاكاة:

ــم الكبار،فنجــد الطفــل  ــع معظــم الأطفــال باهتمــامٍ شــديدٍ كلُُّ مــا يجــري في عال يتاب
يســتمع لأقــوال والــده ويحُــاول فهمهــا وترديدهــا وقــد يتحمَّــس لهــا. والفتــاة تبــدأ في 

الاهتمــام بمــا تُــردِّده الأمُّ فتتابــع أحاديثهــا بإنصــاتٍ شــديدٍ.

هــذه السِّــمات مــن شــأنها أنْ تؤثــر علــي الطفل،فهــو علــي اســتعدادٍ دائــم للوقــوع 
تحــت تأثيــر الآخرين،وهــي مــا يُطلــق عليهــا علمــاء النفــس »القابليــة الشــديدة للاســتهواء«،  
ــا يكبرونــه  ــةّ ممَّ بحيــث يكــون الطفــل علــي اســتعدادٍ للتأثُّــر بمــا يســمعه أو يشُــاهده، خاصَّ
ــر مــن  ــه يمكــن أن يُغيِّ سناً،ويشــغلون أدواراً مهمــةً بالمنســبة لــه مثــل الأب أو الأمّ،بحيــث أنَّ

آرائــه، ويُعــدِّل مــن اتجاهاتــه حســب رغبــات واتجاهــات هــذا الآخــر.

 ويتضــح أن الطفــل في تلــك المواقــف إنَّمــا يقــوم بعملــة توحُّــد مــع نمــوذج مُعيَّــن، 
ــر به،وبهــذا يميــل الطفــل إلــي التقليــد والمحــاكاة، فهــو  والنمــوذج هــو الشــخص الــذي يتأثَّ

عــن طريقهمــا يســتطيع أن يُشــكِّل ســلوكه ويكــوِّن معتقداتــه ومثُُلــه العلُيــا وقيمــه.

 وقــد يحــدث أن تمتــد يــدُّ الأمِّ إلــي حافظــة نقــود زوجهــا لتســتولي في ـ تكتُّــم وســريَّة 
ـ علــي بعــض النقــود، فيراهــا الطفــل دون أن تشــعر بوجوده،ثُــمَّ يأتــي الأب ليكتشــف الأمــر 

فيثــور، والأمُّ بالقطــع تتنصَّــل مــن المســؤولية.
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ــا يســأل  ــاول أن يتصــوَّر ويســتنتج،وغالباً م ــه يذهــب ويجئ،يحُ ــإنَّ عقل ــل ف ــا الطف أمَّ
نفســه:هل أظــل صامتــاً أحتفــظ بالحقيقــة لنفســي ؟ أم أروي مــا رأيــت فأكشــف أمــر أُمــي 

ــمَّ أنــال العقــاب مــن أُمــي بعــد ذلــك ؟ فيــدبُّ الصــدام بينهما،ثُ

ومهمــا يكــن موقــف الطفــل مــن هــذه الواقعة،فقــد تأثَّــر تأثُّــراً ســلبياًّ ســيئاً بفعلــة أُمّــه 
ــه  ــن اتجاهات ــي اكتســبها،ويُعدِّل م ــه الت ــن قيم ــه ســيُغيِّر م ــوذج والقدوة(،والأرجــح أنَّ )النم

التــي ســبق لــه وتبنَّاهــا.

ــي  ــداه إل ــل ســتمتدُّ ي ــده مــن نقود،ب ــا يرُي ــده عمَّ ــل وال وبمــرور الوقــت لا يســأل الطف
ــه  ــة والدت ــي حقيب ــداه أيضــاً إل ــدُّ ي ــمَّ تمت ــي الإنفاق،ثُ ــه عل ــا يعُين ــا م ــه ليأخــذ منه حافظت
ليســلب منهــا مــا يبغي،وهكــذا يصبــح الطفــل محترفــاً للسَّــرقِة لا لشــيءٍ، وإنَّمــا لأنَّ القــدوة 

ــد ويحُاكــي. ــد ويقُلِّ ــرقِة فيتوحَّ والنمــوذج قــد رآهــا متُلبِّســة بالسَّ

تاسعا: أصدقاء السوء:

ــل ذلــك في وجــود أصدقــاء لــه يذهــب ويجــئ  الطفــل تتســع دائرتــه الاجتماعيَّة،ويتمثَّ
معهم،مــن وإلــي المدرســة،ويقضي بصحبتهــم فتــرات الرَّاحــة والاســترخاء.والطفل يجــد 
نفســه مشــدوداً إلــي أصدقائــه يبُــدي ولاءً وإخلاصــاً لهم،ويكــون علــي اســتعداد للتضحيــة 

في ســبيلهم بــكلُّ مــا يملك،ويكــون ســعيداً وهــو يفعــل ذلــك. 

ـل الأبُ أو الأمُّ في انتقــاء الأصدقاء..فقــد ينحــرف الطفــل ويســوء  وحينمــا لا يتدخّـَ
الاختيار،فهــذا طفــل تعــرَّف بصديــقٍ يقطــن إلــي جــواره في المســكن،يكبره بعــدة ســنوات،كان 
يرافقــه في رحــاتٍ قصيــرةٍ في أيــام العطــات الأســبوعية، ولســوء الحــظ كان هــذا الصديق 
ــوان  ــا كان الطفــل يقــع تحــت تأثيــره،وكان الأب ــرقِة، ولمَّ ــاد السَّ منحرفــاً ســلوكياً،إذ كان مُعت
ــود وبعــض  ــة باشــتراكهما في ســرقة النق ــد انتهــت هــذه الصداق ــةٍ عــن ابنهما..فق في غفل
الأشــياء الأخرى،لقــد وجــد الصَّغيــر في هــذا الســلوك متعــة في إثبــات ذاتــه وقدراته،كمــا 

ــرقِة. وجــد لــذَّة في الجــرأة والشــجاعة التــي تصاحــب السَّ

إنَّ أصدقــاء السُّــوء أخطــر مــا يكــون علــي الأطفــال الصِّغار،وقــد كان بإمــكان الأبويــن 
توجيــه مثــل هــذا الطفــل؛ لإثبــات وجــوده وذاتيته وقدراتــه في اتجاهاتٍ إيجابيَّــةٍ كثيرة،تفُيده 
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وتفيــد المجتمــع أيضــاً،وكان مــن الضــروري عليهمــا انتقــاء أصدقائــه الانتقــاء الصحيــح 
والملائم،ليــس عــن طريــق القســر والعنف،بــل عــن طريــق التفاهــم والحــوار المشــترك.

عاشرااً: شغل وقت الفراغ وإشباع الميول: 

لِعبْــه انعزاليــاً في ســنتي  لِعبْــه، فبعــد أن كان  يظُهــر الطفــل تقدُّمــاً اجتماعيـّـاً في 
ــرة جماعياّنً،فهــو يُشــارك  ــة المتأخَّ ــه في الطفول ــح لِعْب ــه المبكِّرة،يُصب ــاً في طفولت المهد،فرديّ
في الألعــاب الجماعيَّــة بــكلُِّ حمــاسٍ ودأبٍ،فمــن اللَّعــب الانعزالــي الــذي يلعــب فيــه دون أن 
يُشــاركه أحــد حتــى يصــل إلــي مرحلــة اللَّعــب الجماعي،الــذي يــكاد ينتهــي فيــه وجــوده كفــردٍ 
مســتقلٍ لحســاب وجوده،إلــي عضــو في جماعــةٍ تعمــل لتحقيــق هــدف مشــترك.إذاً الطفــل 

يحتــاج لشــغل أوقــات فراغــه في لعــبٍ جماعــي يضمــه إلــي أصدقائــه وأقرانــه.

ــيٍّ صارم،فيمُنــع مــن مخالطــة أقرانــه  ــاً أن يعيــش الطفــل في جــوٍّ عائل ويحــدث أحيان
ــه  ــد تصيب ــي ق ــاء الخــوف خشــية تعرُّضــه للحوادث،الت ــة،أو ادع ــرض الحماي ــاً في ف إمعان
مــن جــرَّاء ذلك،وحينمــا يهــمُّ الطفــل بســؤال والديــه لأجــل تلبيــة رغباتــه بمنحــه بعــض 
النقود،التــي تمكنــه مــن الذهــاب إلــي التنــزُّه أو ارتيــاد مســارح أو ملاهــي الأطفــال فإنَّهمــا 
ــا  ــل لســوء التقدير،فهم ــه ب ــر علي ــق التقتي ــد لا يكــون هــذا الرفــض مــن منطل يرفضان،وق

ــره !! ــل عمُْ ــنْ في مث ــزل أدعــي وأفضــل لمَ ــدان أن وجــوده في المن يؤكِّ

 فيذعــن الطفــل لأوامرهما،ويمكــث في المنــزل دون شــغل وقــت فراغــه بمــا يُشــبع ميولــه 
ورغباته.

ــة إلــي ســرقة بعــض  ــة الصارمة،يضطــرًّ في النهاي ــا يضيــق الطفــل مــن هــذه العزل ولمَّ
النقود،كلَُّمــا ســنحت لــه الفرصة،فينفقهــا في مشــاهدة عــروض مســارح الأطفــال،أو ارتيــاد 

الحدائــق والمتنزهــات،أو ركــوب الدرَّاجــات.

لذلك..فإنَّنــا ننصــح الآبــاء والأُمَّهات بإشــراك أطفالهم في النزهات الخلويَّة،والأنشــطة 
الأطفــال،وأن  وملاهــي  مســارح  وارتيــاد  والمعســكرات،  كالرحــات،  المختلفــة  المدرســيَّة 
إلــي الحدائــق،  يخصِّــص الأبــوان الفــرص المواتيــة للذهــاب مــع أطفالهــم وبصحبتهــم 

والمتاحــف، والمعــارض.. وغيرهــا.



- 235 -

هذا..وتظهــر بدايــات الميــول عنــد كلُّ الأطفــال ـ وإن كانــت لا تعــرف التخصُّــص إلَّ مــع 
نهايــة مرحلــة الطفولــة المتأخــرة وبدايــة مرحلــة المراهقــة ـ مــن أجــل ذلــك لابــدّ مــن إتاحــة 
ــة المجــالات كالرســم،والتصوير،والقراءة  الفــرص لممارســة اكبــر قــدر مــن الأنشــطة في كافَّ

الحُــرَّة، والموســيقي،وجمع العمُْــات أو الطوابــع البريديــة التذكاريــة.

والأمــر الــذي يدعونــا إلــي الدهشــة والقلــق معــاً أنَّ بعضــاً مــن الآبــاء لا يهتــمُّ بتنميــة 
ــة كالرَّســم  ــة هواي ــار أن مزاول ــة الطفــل وتنشــئته،علي اعتب ــول كجــزءٍ أســاس مــن تربي المي

مثــاً مدعــاةً لمضيعــة الوقت،وإنَّهــا مــن قبيــل التــرف ولا عائــد يُرجــي منهــا..

ــرقِة النقــود لشــراء مــا يــروق لــه مــن  ــا إلــي سَّ كلُّ هــذه الأمــور تجعــل الطفــل يلجــأ إمَّ
ــان أخــري إلــي ســرقة هــذه  ــرة، أو قــد يلجــأ في أحي ــة موســيقية صغي ــاع آل ــوان، أو ليبت أل
الأدوات أو الآلات مــن بعــض الأصدقــاء أو الأقــران، أو مــن حجــرات التربيــة الفنيَّــة أو 

ـة بالمدرســة. الموســيقيَّة أو الرياضيّـَ

ــرقِة تكــون بغــرض إشــباع الميــول التــي يرُيــد الطفــل مــن خلالهــا أن  ولذلــك فــإنَّ السَّ
ــول  ــي تشــبع مي ــل هــذه الأدوات والآلات،الت ــر مث ــي توفي ــذا ينبغ ــا وقــت فراغه؛ل يشــغل به

ــرقِة. ــوع مــن السَّ ــون إلــي مثــل هــذا الن الأطفــال وتشــغل وقــت فراغهم؛حتــى لا يلجئ

حادي عشر: البيئة الإجرامية:

قــد يعتــاد الطفــل السَّــرقِة أحياناً،لأنَّــه قــد ينشــأ في بيئــةٍ إجراميَّــةٍ عوَّدتــه السَّــرقِة وشــجعَّته 
علــي الاعتــداء علــي الاعتــداء علــي ملكيَّــة الغير؛خصوصــاً حينمــا يشــعر الطفــل بنــوعٍ مــن القــوَّة 

والظفــر وتقديــر الــذَّات ) الســلبي بالطبــع (،لاســيما حينمــا يفلــت مــن العقــاب ! 

ــذي يكتنــف الطفــل في الصِغر،ســرعان مــا  ــا يدعــو للأســف أنَّ هــذا الســلوك ال وممَّ
يتطــوَّر ويتحــوَّل إلــي ســلوكٍ إجرامــيٍّ في الكبَِــر،لأنَّ البيئــة المحُيطة به شــجَّعته علي السَّــرقِة.

ونــودُّ أن نقــول أنَّ الأطفــال الصِّغــار الذيــن يُضبْطَُــون وهــم يســرقون ثُــمَّ يودعــون 
مؤسَّســات رعايــة الأحداث،إنَّمــا هــم في الواقــع أطفال يتمتَّع غالبيتهــم بذكاءٍ وقدرات عقليَّة 
ــاع  ــة الحركة،وارتف ــة الأصابع،وخِفَّ ــدرات: ســرعة حرك ــن هــذه الق ــأس بها،وم ــة لا ب وبدنيَّ
مُعــدَّل اللياقــة البدنيَّــة بالمقارنــة بأقرانهــم، كمــا أنَّهــم علــي جانــب كبيــر مــن دقــة الملاحظــة 
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والاســتنتاج،،كما يمتلكــون اللباقــة في الحديــث والتظاهــر بــالأدب الجــمِّ والميــل إلــي مســاعدة 
الغير،وكلَُّهــا دون شــكّ تجعــل مــن عمليــة السَّــرقِة أمــراً ميســوراً.

ــارقين الصِّغــار إنَّمــا يســرقون دائمــاً تحــت تأثيــر الكبــار،أي  والملُاحــظ أنَّ هــؤلاء السَّ
أنَّهــم يســرقون كأعضــاء في منظمــةٍ أو جماعةٍ،وقــد يلجــأ زعيمهــم إلــي تهديدهــم بالضَّــرب 

والعقــاب أو الأذى،إذا امتنعــوا عــن تنفيــذ أوامره،ومــن ثــمَّ يعتــادون السَّــرقِة ويحترفونهــا.

وقــد أدلــي بعــض الأطفــال نُــزلَاء مؤسَّســات رعايــة الأحــداث ببعــض الاعترافــات التــي 
ــال  ــد ف ــم وتأهيلهم،فق ــا بشــأن رعايته ــي عاتقن ــاة عل ــرة ملُق ــا تجــاه مســؤولية خطي تجعلن
ــل  ــل تدريبــاً جيــدّاً وطويلاً،وهــذه الحيَِ أحدهــم: » لقــد درَّبنــا زعيمنُــا علــي اســتخدام الحيَِ

ــرقتهم «. تسُــاعدنا علــي اســتدرار عطــف ضحايانــا تمهيــداً لسَّ

وقال طفل آخر:

العامَّــة  »إنَّنــا تدرَّبنــا طويــاً علــي وســائل وطــرق السَّــرقِة خصوصــاً في الأماكــن 
التجاريــة«. والمحــال  المنــازل  علــي  السَّــطو  بالمارَّة،كذلــك  المزدحمــة 

ــه لابــدّ مــن الاهتمــام بالأطفــال، نــزلاء مؤسَّســات رعايــة الأحداث،عــن  ونحــن نــري أنَّ
طريــق الآتي:

 توفيــر سُــبلُ الرِّعايــة والرَّاحــة لهــم، واحتــرام إنســانيتهم، وأن يُعاملــوا علــي أســاس 	
أنَّهــم أطفــال ضنَّــت عليهــم الحيــاة بسُــبلُ الحمايــة والأمان،فتلَقَّفَتهــم الأيــدي 
الشــرِّيرة وزرعــت مــا زرعــت في نفوســهم مــن ســرقةٍ وتســوِّلٍ، وعلــي ذلــك لا يجــب 

ــليقة. مُعاملتهــم كأطفــال مجرمــن بالفطــرة أو السَّ

 لابــدّ أن يقُــدِّم لهــم أســاتذة الطــب النفســي والأخصائيون النفســيون والاجتماعيون 	
الإرشــاد والتوجيــه والرِّعاية.

 أنْ نوفــر لهــم عديــداً مــن النــدوات والمحُاضــرات الدينيَّة،حيــث يلتقــي فيهــا هــؤلاء 	
الصِّغــار مــع رجــال الديــن ليعلِّموهــم أمــور دينهــم ودنياهــم، ويغرســون في  نفوســهم 
ــة المســتقاة مــن شــرائع ونواميــس الأديــان  ــة والأخلاقيَّ ــل العلُيــل والقيــم الدينيَّ المثُُ

الســماوية.
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 أنْ نوفر لهم رحلات ترفيهيَّة وتثقيفيَّة علي مستوي عالٍ.	

 ـباكة وأعمــال الدهانــات وغيرها،حتــى 	 أنْ يتعلَّمــوا مهنــاً عمليــةً كالنجــارة والسّـِ
يكتســبوا عمــاً شــريفاً،علي أن تلتــزم الدولــة وقطاعاتهــا ومؤسَّســاتها بتوفيــر 

فــرص العمــل لهــم في شــركاتها ومصانعهــا.

 أنْ تُقــدِّم وزارة التربيــة والتعليــم العــون الكامل،لكــي يســتكمل هــؤلاء الأطفــال 	
الصِّغــار دراســتهم التــي انقطعــوا عنهــا قســراً وجبــراً.

ل الذكاء: عف العقلي وانخفاض مُعدَّ ثاني عشر: الضَّ

الضَّعــف العقلــي هــو حالــة نقــص أو تخلُّــف أو توقُّــف أو عــدم اكتمــال النمــوِّ العقلــي، 
يولــد بهــا الفــرد أو تحــدث في ســنٍ مبكِّــرةٍ إمَّــا لعوامــل وراثيَّــة أو مرضيَّة،تؤثِّــر علــي الجهــاز 

العصبــي للفرد،ممَّــا يــؤدي إلــي نقــص مُعــدَّل الــذكَّاء.

ولمَّــا كان الطفــل المُصــاب بحالــة الضَّعــف العقلــي يجــد صعوبــة في التوافــق الاجتماعــي 
مــن حيــث نقــص الميــول والاتجاهات..فإنَّــه يقــع تحــت تأثيــر الأطفــال الأذكيــاء والأكبــر منــه 

سـِـناً، والذيــن قــد يوجِّهونــه إلــي السَّــرقة.

ــي  ــاج الطب ــال الع ــل هــؤلاء الأطف ــوا لمث ـن أن يقدم ــاء والمرُبَّـِ ــن الآب ــك يســتلزم م لذل
والتأهيلــي اللَّزم،وتصحيــح أي ســلوك خاطــئ أو مضطــرب يقومــون به،مــع حمايتهــم مــن 

ــن لهــم. اســتغلال الآخري

رقة: حينما يعتاد الأطفال السَّ

قــد تكــون السَّــرقِة ســلوكاً عارضاً،ســرعان مــا يــزول إذا اتبــع الآبــاء والأمهــات والمرُبُّــون 
والمرُبيّــات نهجــاً تربويّــاً قويمــاً وســليماً في عــاج المشــكلة عنــد بــدء ظهورهــا.

 وقــد لا يهتــم الآبــاء أو المرُبُّــون كثيــراً عنــد ظهــور أعــراض هــذه المشــكلة،فيتأصَّل 
الدَّاء،ويســتفحل وتنشــأ الخطــورة الحقيقيــة حينمــا يعتــاد الأطفــال السَّــرقِة،لتصبح عندئــذ 

مــن مكونــات ســلوكهم.
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علــي أن هنــاك فئــة مــن الآبــاء أو الأُمَّهــات يقفــون موقــف الدفاع،ينفــون عــن أطفالهــم 
ــة التــي تثبــت بالدليــل الدامــغ ارتكابهــم لها،وهــم في  ــة المنطقيَّ ــرقِة،رغم كلُّ الأدلَّ تهمــة السَّ
ــي  ــز للوصــول إل ــداً عــن التحيُّ ــاً بعي ــاً موضوعي ــي بحــث المشــكلة بحث ــك لا يجــرؤون عل ذل

ــبلُ لديهــم هــو إنــكار وقوعهــا أصــاً. الحقيقة،بــل إنَّ أســهل السُ

والبعــض الآخــر مــن الآبــاء أو الأُمَّهــات يُذهلهــم ويطيــر بعقلهــم أن يُدمــغ أطفالهــم بســلوك 
ــنْ يســرف في إســداء  ــرقِة، فيلجئــون إلــي العنــف والقســوة والضَّــرب تجاههم،ومــن الآبــاء مَ السَّ

النصائــح العقيمة،ومحاولــة غــرس القيــم الدينيَّــة والخلُقيَّــة غرســاً فاتراً،بــا فائــدة.

ونقــرَّر أن موقــف الآبــاء والأمهــات لا ينبغــي أن يقتصــر علــي اســتقصاء الحقيقــة 
وتقــديم النُّصــح فحســب،بل ينبغــي أن يكــون إلــي جانــب ذلك،موقفــاً يهتــمُّ بالبواعــث 
والدوافــع الحقيقية،التــي أدَّت إلــي مثــل هــذا الســلوك،حتى يمكنهــم التوصــل إلــي الحلــول 

المناســبة،التي مــن شــأنها أن تقــي الطفــل مغبــة ســلوك السَّــرقِة هــذا.

رقة ؟ كيف نقي أطفالنا من داء السَّ

• ــه 	 ــر في ــذي يتوفَّ ــي ال ــه أن الوســط الأُســري أو المدرســي أو البيئ ــا لا شــكّ في ممَّ
الــدفء العاطفــي والحُــبّ والأمــن والتــوازن في المعامــات والمرونــة في التربيــة 
يسُــاعد علــي وقايــة الطفــل مــن الانحــراف الســلوكي،الذي  يجــد لــه متنفســاً عــن 

ــالٍ. ــرقِة كمث ــق السَّ طري

• ــب وغيرهــا، 	 ــة وأدوات ولُع ــس خاصَّ ــال مــن ملاب ــات الأطف ــر ضروري ــي توفي ينبغ
ــض النقــص. ــرقة لتعوي ــي السَّ ــون إل ــلّ مــن الآخرين،فيلجئ ــم أق ــى لا يشــعروا أنَّه حت

• حمايــة الطفــل المُفرْطِــة والمبُاَلــغ فيها،والتــي تُعيقــه عــن الاختــاط السَّــوي مــع 	
أصدقائــه تسُــاعد علــي السَّــرقِة؛ فلذلــك يجــب أن ننمِّــي فيــه الحــسَّ الاجتماعــي 

ــزل أو الحــي أو المدرســة. للاندمــاج وســط جماعــة ســواء في المن

• ــدّ أن  	 ــة شــيءٌ ضــروريٌ مهم،ومــن هــذا المنُطَْلــق لاب ــة الطفــل الخاصَّ احتــرام ملكيَّ
ــة  ــي ملكيَّ ــل عل ــدي الطف ــإذا حــدث أنْ أعت ــة الآخرين،ف ــرم ملكيَّ ــف يحت نُعلِّمــه كي
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أخيه،فلنأخــذ منــه إحــدى مقتنياتــه ونعطيهــا لأخيه،فــإذا ثــار واعترض،علمنــاه 
أنَّــه كمــا يثــور لأنَّنــا اعتدينــا علــي ملكيَّتــه؛ فــإنَّ أخــاه ســيثور ويعتــرض أيضــاً 
لأنَّنــا اعتدينــا علــي ملكيَّته،وبهــذا الــدرس العملــي ســيتيَّقن أنَّــه مــن غيــر المســتحبِّ 

ــن. ــة الآخري ــي ملكيَّ ــداء عل الاعت

• مداومــة التوجيــه والإرشــاد وغــرس القيــم الدينيَّــة والخلُقيــة في وجدانــه، مــع 	
تقــديم النمــوذج والقــدوة الطيبــة أمامــه، فــا ننهــي عــن ســلوكٍ يقترفــه أو يأتــي 

ــار. ــه نحــن الكب ــي ب ــمَّ نأت به،ثُ

• ــرقِة،ونحذر مــن خلــع ألقــاب علــي الطفــل مــن شــأنها أن 	 عــدم اتهــام الطفــل بالسَّ
تقضــي علــي ســامة صحَّتــه النفســيَّة،كأن نقــول لــه مثلاً:»يــا لــص«،أو» يــا ســارق«.

• كلُّ طفل ينموّ تكون لديه طاقة ذهنيَّة وجسمانيَّة هائلة،يجب أن نستغلها ونوجِّهها 	
إلــي مشــاركته في الأنشــطة الاجتماعيَّــة والثقافيَّــة والفنيَّــة والرياضيَّة،حتــى ننمِّــي 
مواهبــه ونخلِّصــه مــن طاقاتــه الزائــدة، ونقضــي علــي مللــه وضجــره وشــعوره 

بالفــراغ المميــت.

• يجــب ألَّ نسُــرع بإلصــاق تهُمَْــة السَّــرقِة قبــل التحقُّــق مــن ذلــك،وأن نناقشــه 	
والخطــأ. الصَّــواب  ـره بمواطــن  نبصّـِ وأن  ســلوكه،  حــول  وهــدوء  بموضوعيــةٍ 

• ــرقِة 	 ــرقِة،فهل السَّ ــي السَّ ــاً إل ــي دفعــت الطفــل دفع ــع الت ــدّ مــن دراســة الدواف لاب
عابــرة أم متكــرِّرة ؟ وهــل هــو يقُلِّــد الآخريــن عندمــا يســرق ؟ وهــل السَّــرقِة تــؤدِّي 
وظيفــة نفســيَّة في حيــاة الطفــل كتغطيــة فقدانــه مــن الحُــبِّ أو الحنــان أو الرعايــة؟ 

أم أن لهــا وظيفــة اجتماعيَّــة كالتباهــي والتفاخــر أو إثبــات الــذَّات والزهــو ؟

..فــإذا مــا وضعنــا أيدينــا علــي موطــن الــدَّاء الحقيقــي، أمكننــا وضــع العــاج الناجــع 
والمفيــد.
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